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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبـل أسـبوعين، كـانت قنـاة السـويس في حالـة تأهـب قصـوى. اسـتعد مشغلـو الرافعـات والطيـارون
وقوات الأمن وبقية العمال لدخول سفينة إيفرغيفن من الطرف الجنوبي للقناة، وهي السفينة التي
علقت وأغلقت القناة لمدة أسبوع في شهر آذار/ مارس الماضي، وتسببت بخسائر تصل إلى  مليون

دولار في اليوم، حيث اضطرت مئات السفن إلى الانتظار في طابور طويل.

مــرت ســفينة إيفرغيفــن عــبر القنــاة خلال شهــر آب/ أغســطس المــاضي، لكنهــا كــانت فارغــة في ذلــك
الوقت. أما هذه المرة، فقد كانت محملة بالكامل، مما جعل فريق العمليات بالقناة في حالة تأهب
قصوى. سارت السفينة وسط القناة بسلاسة وعمّ الارتياح إدارة القناة والحكومة المصرية وصناعة

كملها. النقل البحري بأ

لكـن شبـح التـوتر مـازال يلقـى بظلالـه علـى القنـاة، حيـث تنتظـر القـاهرة بفـا الصـبر قـرار “إسرائيـل”
النهائي بشأن خط أنابيب النفط الذي يمتد من إيلات إلى عسقلان.

تجاوزت عائدات قناة السويس  مليارات دولار هذه السنة، وهو رقم غير مسبوق. ورغم تواصل
. بالمئة في النصف الأول من  الجائحة، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة
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الأمر الأول المثير للقلق هو أن تحويل بعض شحنات النفط القادمة من آسيا ودول الخليج إلى خط
الأنــابيب الإسرائيلــي ســوف يُضعــف حركــة المــرور في قنــاة  الســويس، ويخفــض حجــم العائــدات الــتي

تشكل  المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

n&
bsp;مشهد لمعدات الحفر بالقرب من سفينة الحاويات إيفرغيفن في قناة السويس الربيع الماضي.

يــد مــن يــر الــدفاع بيــني غــانتس تأجيــل القــرار الإسرائيلــي وإجــراء مز مــن غــير الواضــح لمــاذا اختــار وز
ير الــتي صــدرت عــن المحادثــات حــول الاتفــاق مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة. قــد يُعــزى ذلــك إلى التقــار
يــري البيئــة والطاقــة مســؤولين أمنيين حــول مخــاطر تشغيــل خــط الأنــابيب، أو بســبب معارضــة وز
للمشروع، أو لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب لرئيس الوزراء نفتالي بينيت عن مخاوفه

من  أن يلحق خط الأنابيب ضررا بالاقتصاد المصري.

الصين على الخط
في شــأن ذي صــلة، أوضــح جــو صــفوت، المتحــدث باســم هيئــة قنــاة الســويس لموقــع “المــال نيــوز”
المصري، أن  بالمئة من البضائع العالمية تمر عبر القناة، وكذلك . بالمئة من حركة الناقلات، بما في
ذلك حركة الناقلات على طريق آسيا وأوروبا. وأضاف أن السلطات المصرية تسعى جاهدة لتطوير

القناة وتحسين الخدمات، وتراقب عن كثب كل الطرق المنافسة المحتملة.

لكـــن المراقـــبين وخـــبراء الشحـــن المصريين والإمـــاراتيين يقولـــون إنـــه حـــتى لـــو لم يأخـــذ خـــط الأنـــابيب
الإسرائيلــي في البدايــة إلا حصــة صــغيرة مــن حركــة المــرور عــبر القنــاة، فقــد تكــون المشكلــة الأكــبر هــي
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استخدام المملكة العربية السعودية لهذا الخط في حال تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. ولكن ليس
خط الأنابيب فحسب هو ما يقلق المصريين.

ير عن خطط لإقامة خط سكة حديد بين “إسرائيل” والإمارات عبر الأردن، لكن هذا تتحدث التقار
ير حول المشروع غير وارد حاليا لأنه يجب أن يمر عبر المملكة العربية السعودية. في المقابل، فإن التقار
نية الإمارات شراء ميناء حيفا، جعلت خبراء مصريين يتحدثون عن مؤامرة إسرائيلية إماراتية لضرب

الاقتصاد المصري.

في هذا الصدد، أوضح الخبير الملاحي وائل قدور، في مقابلة صحفية أن “وجود ممر بري بين إسرائيل
ودول الخليج قد يضر بعائدات مصر المتأتية من قناة السويس، لذلك ينبغي على مصر أن تنظر في
كيفية إزالة العقبات التي تعترض  استقطاب الاستثمار الأجنبي في منطقة القناة”. كما أشار قدور إلى
أنــه المهــم اضطلاع الصين بــدور رئيسي في الاســتثمارات علــى طــول القنــاة وتقــديم الخــدمات للســفن

التي تمر عبرها.

سنة ، وقّعت الصين ومصر مذكرة تفاهم تتضمن استثمارات صينية بقيمة  مليارات دولار
لتطـوير منطقـة صـناعية بمساحـة  كيلـومترات مربعـة. وقـد اسـتثمرت الصين مليـارات الـدولارات في

ية الجديدة التي تبعد  كيلومترا شرق القاهرة. بناء العاصمة الإدار
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n&
ية الجديدة تقع على بعد  كيلومترًا شرق القاهرة. bsp;العاصمة الإدار

جسر بري
هناك شبح آخر يحوم حول القناة وهي الاتفاقية الأخيرة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران وتركيا،
والتي تنص على أن البضائع القادمة من موا دبي وأبوظبي سيتم شحنها إلى جنوب إيران، ومن
هناك تُنقل عبر الطرق البرية إلى تركيا وأوروبا. يمكن أن يؤدي هذا الطريق إلى اختصار فترة النقل

من  يومًا إلى أسبوع واحد.

كــبر المســتثمرين في المنطقــة الصــناعية لقنــاة مــن المفارقــات أن الإمــارات العربيــة المتحــدة تعــد إحــدى أ
ــد البنيــة ــة بقيمــة  مليــون دولار لتشيي ــوفمبر، وقعــت اتفاقي ــن الثــاني/ ن الســويس. خلال تشري
ــاء مــزرعتين للطاقــة ــار دولار لبن ية، وملي ــد الــذي تبنيــه مصر بجــوار الإســكندر ــاء الجدي ــة للمين التحتي

الشمسية، إحداهما تقع على ساحل البحر الأحمر، والأخرى بالقرب من أسوان جنوب مصر.

مـن جـانب آخـر، وقعـت شركـة الطاقـة الإماراتيـة “إي جـي هولـدينغ” اتفاقيـة مبدئيـة مـع إيـران لبنـاء
محطات طاقة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية في مقاطعة خوزستان الإيرانية. رغم أن هذه الصفقة
تتحــدى العقوبــات الأمريكيــة، إلا أن الإمــارات العربيــة المتحــدة لا تبــدو قلقــة، خاصــة أن الأمــريكيين لم

يتخذوا أي خطوة لردعها عن توقيع اتفاقية الشحن البري مع إيران.

ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يصرح المســؤولون الإمــاراتيون أنــه إذا ألغــت “إسرائيــل” اتفاقيــة خــط



الأنــابيب، فلــن يــؤثر ذلــك علــى علاقــات الإمــارات مــع تــل أبيــب، حيــث أن العلاقــات مــع مصر لا تقــل
أهمية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أن مشروع عن خط الأنابيب الإسرائيلي -رغم

فوائده- قد يكون له تكلفة دبلوماسية باهظة.

تتغــير خارطــة خطــوط أنــابيب الغــاز والنفــط وممــرات الشحــن وطــرق الشحــن الــبري بشكــل مســتمر،
وينطبق الأمر ذاته على العلاقات الدبلوماسية. قبل سنتين، كان من الصعب تخيل توقيع الإمارات

ية مع إيران، ناهيك عن صفقات لشحن النفط مع إسرائيل. اتفاقيات تجار

ترسم المصالح الاقتصادية في الوقت الحالي معالم الخارطة الدبلوماسية التي تقف “إسرائيل” عليها
بثبــات، حــتى لــو كــان عليهــا اســتيعاب هــذه القــوى المتنافســة. تجــد “إسرائيــل” نفســها أمــام مفارقــة
حقيقيــة، إذ تهــدد بــضرب إيــران، لكنهــا ليســت في وضــع  يســمح لهــا بتــوبيخ الإمــارات علــى توطيــد

علاقاتها مع طهران.

في الواقع، يتطلب أي تحرك عسكري أو دبلوماسي ضد إيران مراعاة مصالح الإمارات ودول الخليج
الأخرى، إذ يمكن أن يعرقل شن هجوم على إيران حركة الشحن وعائدات هذه الدول. تتعلق هذه

يا. المفارقة أيضا بالعلاقات مع مصر والأردن، اللتين تستعدان لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء عبر سور

يـا)، لـن تـدعم هـذه الخطـة الـتي وافقـت عليهـا الإدارة الأمريكيـة (رغـم العقوبـات المفروضـة علـى سور
الحكومة والشعب اللبناني فحسب، بل ستخدم مصالح حزب الله، الذي فضّل التغاضي عن حقيقة

أن الكهرباء القادمة من الأردن سيتم إنتاجها بشكل جزئي عن طريق الغاز المنتج في إسرائيل.
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